
ليدنؤ*ديممير

امز.ممرواه"ل!

صباح"وحيتاه..وليليميلاقخرجتالمدخلعئدفاسلوكوقف

."فاسلوكياالخ!

لطيوراايتهاالخيرصباج":وأجابفمهمنالغليونتناول

."الراقصة

احداهماالتفنتتلم،برشاقةوتقفزان-ركضانواخدتاضحكنا

."اللقاءالى1"لتقول

الصففيفهىالكبرىهيليليكا.ت،الدوامان!نهاءبعد

لا.الاولالصففيومببلا،الثالث

الحوضفيللسفنصانعاشبل(بهفيفاسلوكتيكونكان

موسكوالىفذهبالتهاعدعلىاحيلولكن،ليئنغرادفيالبلطيقي

اعزبالولدكان،البحريةالتجارةوزارةفيالمهتدسولدهمعليعيش

وحيدين..فعاشايرفضباصرار.كانلكنهبالزواجفاسئوكعليهالحطالمأ

مندفع،طويلفهو،بوالدهالشبهقربب(الولد)الكصيوكان

حيوية.يفيض..وجريء

بيتااشترىبانهولدهفاخبرموسكوفاسلوكتيكونوصل

السكنيحبلاوتيكون،جميلاالبيتوكان.الاراملاحدىمنريفيا

والكونكريتبألاحجاراًلعملاًما.الخشبحملعلىاعتادلانهالمدأينةفي

له.يروفىلافانه

كانت.الغابةوسطالريفيالبيتفيسنواًتستفالسلوكعاش

الخريففيوتتزعهربيعكلفيالاخضنرلباسهاترتديالاشجار

طبقاتبنفضيقومالشتاءوفي.الغابةفيوحيدايجشكانلافهلاجله

.نحوهممتدةالتنوباشجاراكفقتبدو،الاغصانعلىالثلج

اهتمامهمناكثرواوراقهاالاشجاربسيقلانفاسلوكيهتملم

الافسانيرهالموالتيالتربةتحتتمتدالتتيالعجيبة؟جزائها

جذرلكل،وكانوالحياةبالغذاءالسيقانتزودالتيالجذور.قط

واالافعىيشبهالصرعشجرةفجذر.غيرهعنتميزهالتيخ!ص،ئصه

الكتبفيالاعتهنقرالمالذيالمخلوقدلك،ا!خشبيالغولربط

فيانتخلقواستطعتفكركأعملتاذاتخيلهتستطيعلكنك.القديمة

القصع!كاتب

السوفياتإلكتابابرزاصدهوليدنفلاديهير

،ياتحكاوألوالكحصياتوأالرردمنالعدله،ينصرالمعا

قصمننهونشرث8091هـاممجطاميعهاولىظهرتوتد

كتبوقد.عهرهصنالخمازبنفيو!وهذهالترجمة

امثالال!وفياتالكتابممثماح!يرعن؟قديةدراسات

كتبكما،وبرشكفينوفيرساييفتولستويوغوركي

باربوسهنريامثى،لىالاوروبيينالكتاببعضعن

..زفايغوستيفانرولانورومان

فيللادابغوركياكاديميةفياحويلاحاضروقد

.الشبانالادياءمنالكثيرينتكوينفيفأسهمموسكو

لمخلوقالجاحظتبنالببنينرهنكفيتضعانعلىالخيالعالم

الغابة.فييعيش

كتفهفوقحقيبتهويرفع،الغليظةعصاهماسلوكيحمل

ومحكينيهالطولالفارعةبقامته..لغابةافيجولتهويبدأ،العريضة

رأسه،مشصففيالصلعبقعةحولكالتاجالرماديوشعرهالزرفاوين

..الطبيةالوصفاتبعضعنيبحثزباتيابأحثاالبعضظنهماكثيرا

:للغزلمصنعفييعملنكنفنياتبيئجريئةقتاةسآلتهومرة

الجد؟ايهاتبحثعم-

للحب.دواء،سحريعشبعن!

:الفضولتملكهاانبمدسالته

؟الدواءهدايعملبهبف-

منجزءاتخلطين،يحبكلاجميلافتىاحببتانكتعوري-

اصبحشربهافاذا،اليبىةاوبالحليبوتضعينهالعشبهذامسحوق

.ابداينفصلولاالارقطيونكماويلصق،الابدوالىملكك

ربمابرهةسألتهالتيالفتاةوبقصت،وسرنالفتاتضحكت

واذ،انصرفنانبعدتيكونضحك.الجرعةهذهلمثلمحناجةكانت

التيالصغرةالاداةيتحسسحقيبتهالىيدهمد،بوحدتهشعر

الذيالجذرعنمفتشاالوعرزباتاستخراجبواسطتهايستطيع

له.يروق

الخشبيةللغيلانالصغيرةبالهياكلمليئةالكبيرةغرفتهكانت

المتدليالشعرداتالبحركجنياتأخرىتمخلوقمنكبيروبعدد

تلكفي.فجاةوتوقفتتسبحكانتلوكماالمفتوحتينوالذراعين

فييصنعهماعلىليتعرفوااًلناسمنكثيرتيكو!قصدالفترة

كانت..عصهمامنتصففيامراتاناخيراوزاًرته.الفابة

.أ(الطبيعةعلىالحفاظجمعية"اعضاءمنانهماقالتامتحجبتين

عنسآلتاه..المعرضفيللاشتراكودعتاهبهافاعجبتااعمالهراتا

انتما؟تريانهالاأ"الحب"!جاب..معناهفيحارتاجذر

برسدحدالىتشبه،الاتجاهاتكلفياسهمالجذرمنتمتد
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الاسم.علىاعتراضايتبديافلم..وممن!اعرهلمحدبه

يتجولمنهمكاتيكونوكان..الشتاءبداًيةفيالعرضيبدأ

،الاوراقوتساقطتبالانسلاخالغابةوبدات..حقيبتهمعابقىالغفي

تماما.تسماقطتقدالاوراقلان..جمالااكثرالازرقالافقخلاللمحبدت

الجد؟ايهاساحرآنتأ-

والجنور(الخلدجمع)الاخلادومملكتي،الغابةامبراطوراني-

تطعميهانالاعليكما؟خلدااعليتكلوماذا،التربةفيتعميترالتي

.الوحيدةوجبتهفتكونصباجكلبسكويتوفاقة

ناقائلةومتنستاخدتهامها9لكن.بالفكرةالفتاةرحبت

الىتتلفتظلتلكنها،البيتفيماكلمعيأكلهمسوفالخلد

امبراطسورعنالانفصالترغبلم.الفببروزيتينبعينيهاالشيخ

كانت..ذلكعلىارفمنهاامهالكن،الارضيةوالجذورالاخلاد

.الجنونفيبمسمصابتيكون3ان/كتقد

المدرسة،منعودتهماعندتيكونالىالصغيرتانالاختانذهبت

معاخرىوادواتصغيرةمناشبروسطالمنضدةعلىجالسافوجدتاه

بفضلالحياةالىاعادتهاتنتظرالتبمالجديدةالجذورمنكبرعدد

كانت.الصببرةوالحميواناتالازهاربعضيجىكماالفا-لنةمحنيلته

عليهاطلئحال!اياوبزوامستقيمةبصورةممتدةالجنوراحدفروع

،الحنونالمخلوقايديكييرحدالىتشبهالفروعلان((الحتإن))

الىيحتاجمخلوقالتحتضنالخارجالىمستقيمةبعورةتمتدالتي

والعطف.احنانا

ليلي:قالت

-جذنا.

فيبطوقشدتطبيةنظاراتيرتديكان،المنضدةنحوتقدمتا

جدراأمسك.السنينبتواليعيناهضعفتمقد،رأسهمؤخرة

له،المناسبالاسمايجادمحاولا،العقدالكثيرتيبيديهيقلبهزراح

اسمه.وعنطبيغنهعنالطفلتينف-أل

."صعيرطر"بتمردليليقالتثمبدقةالجذردرستا

:فأجاب

تمر.فارة،لا-

...((ربما))قالتلكئها..حياتهافينمرفأرةليليترلم

،الشفرةحادةبسكينالتعديلاتبعضعليهواجرىالجذراخذ

العيونمنروبمالمنضدةعلىكان.حقيقيةتمركفارةؤبدا

فيهليضعصيماخدشافأحدث.بنئانبؤبؤانلهماالزحب،جبة

:وفال.ا!ينينأحدى

بانتعلماانيجبولكن6الطبيعةعنالكثيرتعرفارلاانكما-

ناالممكنومن،تقولهماولديهـاتتحادثوالالممجار،!ةجمةالطببعة

وبعد3المقدمةفيالحوريأتياد،الاوراقنزععئدليتقرر،تتشاجر

معبألتساقظاوراقهاتبدا..البلوطثمالرجراجالحورثما!عقبا

اسنلنها.علاماتدؤيةو"ستطيعان.المتجمدةا!احإتاصلول

متمثمككة.ليلىسالت؟مؤكداليض-

الرجراجللحورانهالنفرض،ورقة.لاخذانعندما،بالطبع-

لهفالجماد،الاطرافمناكلتقدانهانريانسوفوالبلوهـ،

.السنجابكاسنانصغيرةاد!ان

لأانها..تيتكلمانتستطيعلاالاشجاران"بثقةليليفالت

.((ابداتتكلمفلنلسانكفقدتوادالساناتملك

بداخلماتنظرياناستطعتهل؟باللسان.يخصدينماذا-

،البقرةلسانمنبكعراكبرالبلوطلسانانلكاؤكد؟شجرة

لسانها،تحركلاالبلوطشجرةانهوالاثنمينبينالوحيدوالفرق

،مهدار،العكسعلى،فهوالرجراجالحوراما.الكرمقليلةوهي

البلوطاما.الناسيحترمهلاوبهذا..العقعقطازر4كأزالكلامكتير

بصلابةؤيصبح،قوةيزدادالماءفيسنواتعشرالبقايفيستطيع

الشمالي.القطبفيالسفنهياكلصناعةفييستخدمولهذا،الحديد

طز!الاواالبلوطخشبمننصنعفوكاسمقاطعةسفنهياكلان

القطبفيببحثقاملانهسيدوفهلكولذلك،الخنمبيحطمالثلج

هلك،لمافوكاسمقاطعةفيبقيولو،الاقدامعلىماشياليالشمإ

المقاطعة.سواحلوصلت،بالجليدالسفينةتحطمورغم

بعثةعنشيءكلتعلمانكانتالوكما،صلينللفتتيكونتحدث

رغم..بناهاالتيالشراعيةوالقواربالسفنهياكلوعنسيدوف

سفنعلىالخارجفيتدربواالصغارالملاحينلانالاشياءهذهقدم

ملاحين.عدةتحتاجكبيرة

:تيكونقال

للطبيعةاصدقاعاصبخنماذا،استطرديم،تعيشونهنا-

تصفعكمفسوفتجاطتموهااذااما،الحنونكالامتعاملكمفسوف

.بقوة

،يتحدثعمنتعلمانولاموقعهمااينتعرفانلالانهما،ضحكتا

تفهمالمولوحتى،ممتعجداليهالاصغاءانتجدانلكنهما

فيالورديةالصلعبقعةتتاملانجنبالىجنباوقفتاوقد،كلماته

نظاراتهيمئعالذيوالطوق،يحيطهاالذيالرماديالشعروتاجرأسه

نابعد،الحياةفيهدبتالذيوالجذر،اًلسقوطمنالخفراء

حية.واحدةقطترلالمانهممارغمطبيعيةتمرفارةاصبح

ليلى:نالثمدته

لا(واضافت)واحدةمرةووالغابةالىتاخدناانارجو-

.اًلدوامانتهاءبمدولكنصبماصاالمجيءنستطيع

البريءالصغربوجهها،اليهانظرثم،نظاراتهتيكونرفع

فييكثرالذيالنمثنعليهانتشروقدالصغيروانفها،والفضولي

ميلاالىونظر،الخريففيانهمرغمموجوداكانولكنه،الصيف

:وقالالجميلينوحاجبيهاالمتوقدتينووجنتيهاالممتلىءوجسدها

الغابةكتسيوسوف،امالدواانتهاءبعددامساًلظلام-

النلج،تحتالجلورارىلنلاننى،ليمحزنامروهورالجليد

موسكو،فيالمعرصيفتتحشهـرينوبعد،الكثرالجلورمنعنديلكن

والدتكما.وافقتاذاواخذكمإ

ءحا:فأجابتا

ساحر.انكوتقولتعرفكامي..ستواؤق،ستوافق-

تعص،الوظيفةهذه،الغابةفيغوللكني،ساحرالس!-

الغابة6منعليهاالحصولمحكنالحياةمتطلباتلكن،مرتبأي

.البلوهـوالفطرلاتجورمثل،المقاطعةمساعدةوبدون

ليلي:فا)ت

والجوفيبالفطرياتالعيستستطيعلاانك..صحيحغر-



اللحم.مرمةتحتاجكماالخبزنحتاجفأزت.ووحدهما

افاالبلوطجوزانكما،الجوزمنالمرقةعملالممهنمن-

بكثير.اللحم!ن

..ادجوزمرقةلرؤبهمشوفنمينومانتا..مشدوقينو!تا

ليلى:لمطأتالحذرملؤهاوبنبرة،.اأبلوطواكل

صاد؟انعتهل-

انواعكلوترفضيناصابعكس!اكلين..لذيذانه،طيعا-

الاشناتمنصنعهممكنالبسكو،تانكما.الاخرىالمرقعة

الخبؤ.ع!استروافلمة

تتخ!بلانكانتايتكلمكانوبينما..اأكولاتاهذهكل.،جم!وناخت!3

حكايةانهاو.لعتقدانتاتالاسوبسكولتالجوزمرقةاطباقبلهفة

قتئلا:واستطردملذة

الغابةفيالساقطةالاوراقاجمعانويجبالشتاءاًفترب-

فهو،امرينافيالشتاءاقضيلاني..دفعااكترعرينىاجعلكي

ل!وقمظني.احدولايرعجي.للفونفلارغي!نيحسبيهواىام،ء!ادي

ليلى:سألته

ابنك؟عنماذا-'

لمالتقاعدعلىاص"لقدوالدهانعلملما،ذكيولداًنه-

باز!اجه.يحلم

ميلا:ساأثه

نائما؟الشناءستقضيهل-

وقد.ءالجرانيزعجلانه.؟الشتاءفيغطيطيسمعتماهل-

بعغرووالقبالمف!وقالوا..المحليالسوفييتيالمجلساىاكتبوا

مرعجا.غطيطلواغطالغابة

يدي،الكييرةوعقدهماالكبيرتينيد،يهآرقبلنطويلةمدةب!لميتا

عبا!تمخرتزاللاو!!السفنمنالكثيربىالذيألسفن!انع

علىتسحقحيثمنعظيمةبمراسيمتعمدالتيالسفنتلك..البرار

لمحدبالمياهتنغمرك!اسفلالىبهدوءتب!رثمشمهانياقنينةهيكلها

ويبدأجميلاسمالازسازكبامملاهدأعلىيطقثم،البراجتيار

.اخرىالىمببناءمنافننقل

..لسبتااياموالدهيزورملازمبرتبةبحويامهندساالكسيكان

الشبهملاحظةالمرءويسعتطيع،المدينةشوارعفيبنزهةويقو!ان

اممر.اهوواحدفرقمعبيمهواالكبير

الفينةبينوهو..كثيراوخترروانهالابنتعرفانالاختانكانت

يدالاسودمعطفهجيبمنيخرجهاالحلوىلهمايقدموالاخرع!

الكثيفة.اقابضواالمذهبةالازرار

عرفقصره،الجميلةومسحوراتهمملكتهليريهولدهنيكوراخذ

تحتويثريا،تهلانالخريففيوالمظلماصيفافيالمشرق،الملكي

فوقيتسافطواخدالاخفرالبلور؟صدعوفد..قلياةشموعا

والعقدةا،بيضالشريطداتالابنفيمةعلىووؤمت،راكسيهما

فصاحت:داهباروهىاليأىتهمارأ،الفةمية

خشبية.جنيةلنااجاب..فيكونامماايها-

.واحدةرأيتافيا،سأفعل-

داتمخلوفاتفهي،الجنيماتمدهمنزوجالميكونلاحظمرة

لم،ايذاءهايحاولمنلكلمعدةالاذرعمنوزوجش!ط(نيةنظرات

!4

ب!طانيهارر!لمهالذا.المخلو!صاتحيذهبر،يذاءاصقيرلاناالقنا.للنوحالم

الوعر.شجرةجذورطفيفحدالىثبهانها..

والاشسأربارداالطقسكان،وول!هتيكونمعبةالظالىذهثتا

الا!راوإبرراالىالب!لاتن!جرةاوراقلعيرت،اشتاءافصلقسشقبل

:الانئعرإرلاحدىلياىق،)ت..مسقطلملكنهااأناري

!اشجوةاايتهـاءرحبا-

عليهمتعارفااصطلاحاهذايكونولمحد..السفليجزؤهافتحرك

ؤنوب:لشجرةمبلاقالتئم؟بهايمرمنالاثجار"حمييك!بفبعلممن-

؟الشجرةايت!امرحبل-

ءالزغب.اكفهااحدالشجرةفمدت

التقطتاطريقهماوفي،البيتالىالرجوعالفتا.؟ن!ررت

ص!بعهـ4بعدالميلادعصدفيدبكورامنهانمصن!االمض(ريطلممض

الغابةفييتوغلانووورهتيكونعلمنلمينمل.الذهبكبماأوالفضيباللون

:تميكون!،ل،الجرداًء

الىقحوبلهااصب(القفمبانشجرة)البتولاءنقطعةعندي-

خشبي.مخول

تندهلانسوفلانهى،،لاطفلتينالاشياءهدهمثلققللاس

ئماهـلما.

خيا!ه!ايجعلبمحلولاحقنهمالاني،افعلفي!اصازبانا-

ونتاملبعيدانحكقيجعلناالذيهوفال!ال..واوسعاخصب

لنرىاأنجوماحدىتع،عنقطعكيالجوفيأحلقأو،الانشاء

كريم.الايسيشبهانهقالبمضهم،يشبههااًلتيالاشياءتبدوكيف

.افكاركعلىوافقوالماارسالمدامعلموسمعكلو-

البوحيرغبونلالكنهـمبةالظمخلوقاتريحبونالمدارسمعلمو-

.اًلخيالمحلولاطعمكلملورءارا"ضبحلمانككما..قيلك

..الوزارةفيالمنضدةالىتجلسحيثالانعليهانت!ااكلملااؤا

الوطنصارجتبحراأحربطوالوبقيت،مايوماباراكنتلانك

.مرةمناكر)1(نبتوناستضافكوفد..

اصحة.اكلمحهح5-

وأمل،المعرضءنالوالدتكلمالغابةفييرلمشبانكاناوبيمها

الازكأءلاو.حن،شيءبكل"زود!مأطبيعةا،أنالناسليزركران

.معطيا"!!عاىالاخيرةاتاللمس

:إنيونؤال

الاطفالكلاعتبرولهذا،غلطتكوهذه،حؤيدااطكلااًذا-

.احفادي

حف!الىووصلا،الجرداءالغابةفيالاخيرةالخطواتمشيا

،وهنادهناالمتفرقةالزهراتبعضعداما،الاذ!ارمنصال

-!!الشهمنال!فءلطخذممتداالغبريوالقنطريونالربيعلأزمد؟ر

.كالسماءفاتحةررقاءارهاره،لفيةل!شا

**-

نقيةالاشياءوبدت،مطربزخةأ،ابةااغتسلت،شهربمد

الجنولطنحومتجهةعدردةكسهام3يأ؟رااواسراب."متشابهـكأ

المعرب)اليوذ،نعندالبرر411:نبعون)1(



الطفلتيئفدعابوعدهتيكونووفى،اًلرماديةالسماءلحت/طير

الاموكانت،الاحديومء!عباحقصد/"الذيالمعرضالىوامهـه!

علىراساالطفلتينافكارقلبالذيتيكونالباعمالاعجابث-يدة

علىمعلقةكانتالتيمعروضاتهمنقرييماالمعرصفينجبكونودف

اليدينداتالبحرجفاتالمعروضاتبينوكانوالموائدالجدران

الغابةوغول.السباحةيعرفلامنكلعلىللاطهاق!كفتوحتيق

..بالبثورالمغطىالحصانيا)وجهذوهـوفدلم

وطعةالىالنظرفيتشعرقثموتنظر"قفانمنهنكلعلىكان

بعواطفالشبهقريبةهيكملتفهمالشعريةالروروعذاتالجذور

خيالمنبهيتمتعلماف،تبهرن،اعمالهكلعلى؟مرجن،إنألانس

مننوعامعروضالأتهاعطىالمعرص!الضافتالضوءانكط،خ!ب

شجرءيحيياىيستطيعمنلكلومفهومةواصحةتبقىلكنها.ا!عراقي

بحركةالشجرةوتجيبه"الشجزهايتهاالخيرصباح"لهـايقولبأن

يشبهالذياكفهااحداممدادحمتىأو،اغصانهالاحدحذفيفة

الزغب.

ترياهاىاعتادتاكماتيكولىالفانادارآت،التايىاليومفي

للناىريبدوانه..اسنانهبينلغليونواواقفا،المدخلو

امبراطورللفتاتينبالنسبةلكنه..ءليونهيدخنشيحضاآ)ءادييق

والغيلانالوحشيةوالارانبالطيورمنالمتكونةممذكتهمع4،قىالغ

فيواقف!اكانلوكمايقفءان..البحروجضياتا!ثتبترة

الدهشةوكانت..خارقمحلولذيبابريقممسكاحياتهماروسص!ل

.المحلولهذامنجرعةياخذلمنعكيمة

:م!افالتا

!.ليكونياالخير2مسا-

:واجابفمهمناًلفليوناخذ

قصة.لراالطيورايت!اا،لخيراًمسهأء-

بيدهلهمافلوح،اليهوشظرانتتلفتانوهطذهبتا

بل،دائماتفعلانكصاوتقفزانتركضانتكونالمالمرةهذهفي

تيكونعملهمايفهماحدلا..ووقاربرزانةبأ!يهمالوحتا

.)1(عداهطء؟للىتلمان!

لأ!صلصيترجمة

الموصل-الطبكلية

7491ةة4العدد،"السوفياتيالادب))مجلةعنمترجمة؟إ(

عطيمةالث!طعخالمثنى

!تاموثأ!!و!-

وبينك-يبضي-تسح!ض!ن

بالشرائع،دنسته"لشوكمندرليا

الجنون..البكلصوالوهمكأح!يتوأ

الجهاتكلفوقلافتةأكوالف

..الدائمةالخضرةبهاللتلاشي.نراودني

وبينك-جنى-تسغير

تكابر،نهدا

ليرتكااخصر

..الالمرةالقشرةبقلبيهماراعتو.محىخهيئ

(؟أ

ا-لمثادىحياىفيليتلوحين

اعمأذينة،

.ر،الطيباتللتلذذةدعو

ايىكيىوء-و

لالمراصاقاصخر

الدمعحللووانمليرلىوحهيئ

البكالدروبقصر

مماتةالنب

الانفجارتمنعلااللغممدا!عبة

ألحب،تمنحالتي،رالبح

..اطىءالننوبسبيالااحبانروخحلا

ثمليتلوصجبى

تقمحى!موجثبى

..اصطفاءهالدروبؤ،سمتةأو

أ!أ

..وبرءخكوبونجما

الهكالدروبوبينبيني

..بةإحكاا

العمالميالذهبمنتور

بيبالعرالذهبصنلى!ك..يةألحىكا

.ح!رعولاقير..يةلحك،أ

لسألراذم!ابر

.الحربللخوذةالحجملي-سسلمأن

وبى:لمثبيني

برحجمكوصقب.ليءحميصرب

إحطنوحب-برحجميحب

..أمسكتهثمجه!دته،تساق!حلم

...أذت

..داخلي.لقهريلن

05خةالافنتهوةداخلي

باسور-حلص


